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فقھ اللغةتقویم كتب 
)بحث مستل من اطروحة دكتوراه(

*علي جمیل السامرائي.د.أ*كریم حسین ناصح.د.أ

:الخلاصة
التي درست في فصول أطروحة الدكتوراه " اللغةھفق"ھذا مبحث نقدي موضوعي لتقییم كتب 

تحدید : ى دعامتین اساسیتین الاولىوقد أقیم البحث عل)) اللغة التراث والمعاصرةھفق((الموسومة بـ) الثانیة(
.في ضوء مؤلفات العلماء الاقدمین وتسویر حدوده وتحدید موضوعاتھ" اللغةھفق"مصطلح 

:وتناولنا فیھ.تقویم جھود المحدثین: والثانیة
وأنعكاس التأثیر ھذا في " اللغةھ فق"ر المحدثین بمناھج الأقدمین، وأثر ھذا الحراك العلمي في كتب تأث-أ
.جالات الدرس اللغوي في ھذه الكتبم

ر بمناھج الغربیین، وانعكاسھ في دراساتھم للعربیة، وفي دراسة الظواھر اللغویة، ودراسة التأث- ب
ھفق"و " علم اللغة"اللغة كما تعرض المبحث لمسألة الخلط بین ھمستویاتھا، وظھور ھذه الآثار في میدان فق

، في الموضوعات، والمصطلحات في ھذه "اللغةھفق"في كتب وأثر ھذه الخلط بین العلمین " اللغة
ھفق"ّوالتبعیّة، قدمنا في ضوئھما نماذج من كتب الأصالة: وقد وضعنا معیارین في التقویم ھما. ّالمصنفات

ھفق"وبھذین المعیارین یمكن تقویم كل مفردة أو مفصل فیھا، كما یمكن في ضوئھما تقییم جمیع كتب " اللغة
.لتي لم نذكرھاا" اللغة

:ینطلق منموضوعيّیقوم ھذا المبحث على أساس نقديّ
:فكرة تحدید مصطلح فقھ اللغة عند الأقدمین-١

َِّّ ، عند رفوالصَّ, َّالنًّ
َّكأنونة ، فقد اكتفى بالتعبیر عن ھذا الاصطلاح بتناول"ابن فارس"معاصري 

َّ :ینضوي تحتھ مفھومانّالحدإلى بسط مفھوم فقھ اللغة بمعناه الواسع، وكأن
: لَّالأو

.لالةَّوت والدرف والصَّحو والصََّّالعلماء تحت حدود الن
وھي قوانینھا التي تسیر علیھا تلك اللغةالعربیَّةسنن : انيَّـالث

ما یرید أن یكون الفقھ وھو الفھم لظواھر اللغة یفضي إلى المفھوم َّالموضوعات التي عرضھا في سفره، وكأن
الثاني

َّالسّ ُّنن مبنی ُة على تصر
" "

ّ"ًودونك موضوعا من )٤٣٩عند العرب غویَّةاللالدراسات (تدخل في فقھ اللغة  احبي إذ لا " في فقھ اللغةالصَّ
عنده یشمل جوانب حیاة اللغة، من حیث كونھا لغة من ناحیة " فقھ اللغة"ًتجد فیھ تسویرا لمعنى فقھ اللغة لأن 

ُّص ت التي و
َّواھد المختارة لتوضیحھا، َّاختارھا، وفي كیفیَّة شرحھا، وطریقة عرض أمثلتھا، ونوع تلك الأمثلة والش وكأن

لحد ُعولذلك ا" "َّ" "ِّر 
ّوبقي ھذا الحدمنوالھ،

َّ"ِّابن جنـي" لخصائص""ِّابن جنـي"ًمعاصرا لھ لقلنا إن رك من " ا ت مش قٌدر 
لخصائص"لمصطلح "ِّ"وقد یكون اختیار الموضوعات بینھما،  " ا

.جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات / قسم اللغة العربیة*
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َّ، وكأنٌلمصنفاتھم كانوا یختارون
َّعھ وحده، إذ لا نجد ِّـخذه، فھو من حقَّـیجوز لغیره أن یت ًات متشابھة ند الأقدمین مسمی

الإعراب"أو " الخصائص"من كتاب یحمل عنوان  اعة  َّ"أو ، "سر صن اصدر َّ لغو الخ وربَّ"....ة ا
.والتبعیَّةقلید َّـوابتعادھم عن الت" الاستقلالیَّة"من باب 

ّ -" الخصائص"اظر في كتاب َّوالن َّأن-كما مر
ًلبھذه الخصائص  جدُّإذ نرىً

ائمة على َّ الق
َّ َِّّوابط والصكشف الر

بن فارس"ھج رأینا بعض الملامح منھا عند َّلفھم، وھذا النبینھا، وتحت ھذا ا َّالد"ا
َّ الصَّنظریَّة، كنظریَّةمن س في مباحثھ ھذه لأكثر ًتماما فھو قد أس

ََّّـإذ شكقة َّـالدلالة وقفات موف ًالمعنى عنده فضنظریَّةى بلت ما یسم
َّ لعلَّ. ً أوردناه و ما 

بن جنـي"عند " "ِّ" الخصائص"من نصوص من  بیلد السَّ"ِّا
ا َُِّّّ

َّممَّ" َّالثـعالبيّ"ع أن یفید َّـنتوق أس ًَّاه، ولكنسا  ًً"ِّ
َّّـیتّوھو اصطلاح بحق، "العربیَّة بن جنـي"واصطلاح " فارسبنا"اصطلاح سع لمفھومي ، "ِّا
ِّمفھوما شاملا، یحدم ِّأن یقد ً َُّولكنَّد فیھ الموضوعات في ضوء ما قدماه، ً َ
ّ -بة في موضوعات َّـمرتاللغویَّةوجعلھ لدراسة الألفاظ فیھ،  دمین الأق. -كما مر

ً" فقھ اللغة"لم یلتزموا بفكرة  في " ه"ًِّ
"َّالثـعالبيّ"و" ابن فارس"، "ص"

َّـَّـاز، والترادف، والمشترك، والاشتقاق، والمجَّـضاد، والتَّـوالت
ََّّولكن بن جنـي"قنا لا نجد دراستھا عنده الدرس المعم "ِّا

) ھ٩١١" (ِّ"
"ّ ّ -عاتھ وزاد علیھا في الأنواع موضو" ِّالسیوطي َّ-كما مر الدرس فیھا كان ھو عرض لآراء الأقدمین ولكن

وأقوالھم وآرائھم ومحاولة استقصاء تلك الآراء
َّ" ..."َّ المصطلح ى أن

" ابن فارس"وضعھ 
ََّّأن :ھناك مشتركات بین ھؤلاء الباحثین منھاھ یمكن أن نستنتج أن

شأة ًَّ
ٌٌّ

َِّّـالفصحى وات في واھر َّة بالظًخاذھم إی
رادف، َّـًَّ

ًَّضاد، كما اشتركوا جمیعاَّـوالت َّـبالإقرار بأن
یب، فھذا كلھ بضرورة القیاس، والاشتقاق، والاقتراض وغیرھا من طرق تنمیة الألفاظ والأسالفكان إقرارھم 

ٌمشتركًٌَّ
َّ َّبینھم، وقد تبی ن لنا أن

ً، ودلالة ألفاظھا، ینصرف إلى البحث في أصواتھا، والبحث في بنیتھا، وتراكیبھا ً
َّإلى أصوات اللغة إشارة عابرة، " ابن فارس"طرق الكشف عنھا، فقد أشار  لكن بن جنـي"و بحث ي"ِّا ال

ة " سر صناعة الإعراب"عنوان حملوت ص لجانب الصَّفیھ في كتاب خصَّ
وت وكیفیَّفھم معنى الصَّكان الكشف عنھا من خلال 

أم في لغة 
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لمتصر"ً "فةِّا
تي المشتركات بین القدماء، ولِّولولا خوف الإطالة لبحثنا في تقص. أو في أغلبھا

" "َّتِّذكیر بأھمَّـالتنا أردنا َّولكن
َّ إحاطة كلّأمن القول َّذكرناھا ولا بد لعلَّن ، و

َّحفیھ ت" دراسات فقھ اللغة عند العرب"لمفھوم  بق من "ِّابن جنـي"ن أن دید واضح وتقویم دقیق، إذ تبی
َّ بن فارس"َِّّحیث الشمولی " ا
َّ َّّـللث"كذلك كما أن تمل ً" عالبي تك ل

لمؤس" َّالثـعالبيّ"و"ِّن جنـياب"و" ابن فارس"ُّتحدید أغلب موضوعاتھ ولھذا نعد ِِّّا
أسیس وقد َّـمع تفاوت بینھم في نسبة ھذا الت

.قویمَّـًوقد بیَّنا شیئا من ھذا فیما تقدم واكتفینا بھذا الإیجاز عن الت" فقھ اللغة"

:ینتقویم جھود المحدث-٢
:رھم بمناھج القدماء ُّـالمحدثون وتأث

في راء في المادة والأفكار، ووجدوا فیھ من اختلاف َّـیھ من الثوجد الباحثون المحدثون ھذا الإرث ف
ُّ الر

ُّـجة قاش والمعالِّالحراك والن
:بجوانب عدیدة منھارُّـالتأثل ھذا َّـتمث

ً" فقھ اللغة"باستعمال المصطلح القدیمكھمتمسُّ-أ
ًَّعلما على ھذا النوع من فروع اللغة إذ أصبح لھ مفردات معی

ُُّّوھذا یعد" فقھ اللغة"ة مستقلة باسم َّماد ًِّتحو
َّـخلط إذ اتوبیان حدوده، وتقریر موضوعاتھ، وقد شابھ یعملون على تحدید مفھوم الاصطلاح

وضوعات ""الباحثی م
اسات ( در ل ) ٤٤٣-٤٤٢ا

التيً
روھا في ضوء نصوص اللغة  اللغة الأقدمین وفسَّ

.العلمین
ابن"الموضوعات- ب

" ه"ین زادوا على تلك الموضوعات كـ وغیرھم من الأقدمین الذ" َّالثـعالبيّ"، و"ِّابن جنـي"، و"فارس
ّ"و ّ"و" الجوالیقي َّ، "ِّالسیوطي َّوحین درسنا كتب المحدثین ھذه رأینا أن

ِّنقلون من كتبھم لیؤسفي تلك الموضوعات وی
ًیكتفون باصطلاح و

َّ ًأقوال العلماء وعرض آرائھم، وكثیرا من تلك الكتب كانت تعتمد النصوص القدیمة، وتعد ذكرھا توثیقا علمی ًا ًُّ
تب، َّـفالتًرصینا، الكتابوبھذا الاعتماد یكون للمادة، 
ََّّبھذا الن ًأي،قل إذ یعمد إلى تفسیر تلك النصوص وشرحھا وإبداء الر

رى مناقشة لآراء ِّتعبالواحدة متباینة إذ  ن إذ 
َّ

َّ ُّالدكتوروھذا ما وجدناه في كتب ًا یجعل الكتاب أكثر إثارة وتنویرا للقارئ، تصحیح أو نقد لآراء الأقدمین مم
نا َّآراءه في المواللغةفین في كتب فقھِّقل معظم المصننالتي "إبراھیم أنیس"

خذوا َّـھم اتَّنإنا طائفة وھي قلیلة تنقل آراء الأقدمین ونصوصھم، من غیر تمحیص أو إبداء رأي فیھا، بل وجد
اب والصَِّّحجَّمن تلك النصوص والآراء،  و

بالنصوص ِّّذون الزِّ
َّ "ًونادرا ما كان یوج
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وآراء ََّّـ"
مرس والبحث فیھ بعَّده بالدالأقدمین وتتعھَّ

َّاا نوُّ
ا ظواھر اللغة ومسائلھا على نحو مقبول، الحدیث، لیعرضور لھم من وسائل البحث العلميّبما تیسَّیعالجونھا 

تفسیرحوا بعض المفاھیم الخاطئة فيِّویصح
ّ لمي ع

ً" "
"""" "وفي " "كتور ُّ

د"لـ " العربیَّةوخصائص  َّّ"كتور ًّللد" العربیَّةفقھ اللغة "و" المباركمحمَّ " ي
َّـَِّّ

َّ الأجنبيّع الباحثون المحدثون الاشتقاق من ًالاشتقاق مثلا وس فظ  ًالل
ََّّـفي معوا َّـ

ُّ لتطو باب ا َّّأس وتيّلالي الصَّ
وتیّراسة ِّصت مباحث للدخصَّ ثین وة الصَّ

ّشكیل َّـ وتي ُّ، الصَّ ن في تكو
َّ. اللغويّوت الصَّ لنا وقد سج

ّ وتي َّ. َّـتالصَّ
علیھا موضوعات لغویَّوأطلق بعضھم موضوعات على الموضوعات القدیمة، 

ت الحاجة، َّفتحھ المعاصرون إذ یمكن إدخال موضوعات كلما جدٌواسعٌوھذا الباب باب" فقھ اللغة"مصطلح 
: ِّرورة، 

ّ وتي ه َُّّـَّالصَّ
اللغویَّةراسات ِّالمحدثین، ومن الد

ََّّـَّنظر لھا ومثمن ھذه الإشارات موضوعات رئیسة  أشرنا " "ل وقع وقد 
في . 

الح(لـ " "في كتاب كما جاء " شلیجل"وتقسیم " ماكس مولر"اللغات كتقسیم  -٤٢الصَّ
امیَّةوتخصیص فصول اللغات )٤٦ -٢" وافي"(ًا ًِّوالحدیث عن كلالسَّ
َّـه في كتب الأقدمین، وھو مبتدع في بواكیر التدوھذا ما لم نج)٩١

َّ ھذا النأغلب ً, راسات المقارنةِّي فیما بعد بالدِّمُإلى ظھور ما سھجَّالمؤلفین وجر
َّتبأخواالعربیَّةلمقارنة  عن وجود َّوقد كشف الد, اتامیَّھا الس

ة , ة, ة, ةرِّ
فقد , وبصَّ, أعانت الباحثین على تقدیم تفسیرات مقنعة

َّ, رس المقارن الجدید على تفسیر صحیحَّنا ھذا الدفَّـوق لّإإثباتذلك أن
َّ, في اللغات ھذه لمقارن", ل إلیھ من نتائجة لما یتوصَّأعطى مصداقی " ا

, "العربیَّةدراسات في فقھ اللغة "و" فقھ اللغة المقارن"و
امیَّةھذه القرابة بین اللغات  , قةِّھا كَّإلا أن, السَّ

َّ, المحدثین ََّّـة في التإذ جنى المحدثین منھا ثمرات مھم .ة الاستنتاجوثیق وصح

:ینِّر بمناھج الغربیُّـالتأث
, ة, ٌتتلمذ عدد

َّو ََّّـوانعكس ھذا الت, قافاتَّـروا بتلك الثَّـوقد تأث, ة الأخرىالأجنبی وفي دراسة ظواھر , ةأثر في دراساتھم للعربی
وتیّاللغة ودراسة مستویاتھا  َّة والصَّالصَّ ََّّة والنرفی ََّّـة والتحوی أثر َّ, ةَّالدلالیَّةة وركیبی

, َّالدلالیَّةالأجناسفقد عولجت ظواھر , لم اللغةفي میدان فقھ اللغة وع
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مت خلاصة لمجموعة واسعة من الأفكار القدیمة والحدیثة في الفكر الغربي ّوقد قد, الحدیثةاللغویَّةالنظریات 
ّ, ةخاصَّ َّعلى وفق تلك الأمثلة لتشوحاول بعض الباحثین العرب إیجاد درس تطبیقي

, , ةِّ
, الفصحىَّوالاطمئنان إلى عملھم ھذا في ھذا الن

, ًوجدنا جملة, وعلم اللغة, فقھ اللغة
َّ ّ"ُّالدكتورسبیل المثال أن اجحي َّ أن َّولابد, , " الر

لماء اَِّّاللغويرس َّیبحث انتماء الد , ونره ع
َّ) ٥٥العربیَّةفقھ اللغة في الكتب (ن یِّأصحابھ من الغربی لات الدیِّر بمناھج الغربیُّـن التأثكما تبی ا رس َّن في مج

َّ :اة ومنھالأساسی
, ة: -أ

ّوبجانبھا  المصطلح الأ ًً,  المقابلجنبي
ّ تعني فقھ اللغة أو علم اللغة على أن لا فرق بینھما في [La Linguistique]" الأنطاكيّ"فقد جعل , العربي

َّ) Philologie(وجعل كلمة العربیَّةلالة باللغة َّالد ًًمصطلحا خاصَّة ًخلافا لترجمتھا الحرفی
َّّـالمت (عندنا راسات ِّمما لا وجود لھ في تاریخ الدواللاتینيّصلة باللسانین الإغریقي

الإشكالَّـ--) ١١-١٠اللغة 
 ,َّ ّـ◌

ات في ةوتزداد , َّـأثیل أوالتَّـوالاشتقاق والت, د المعنىِّوالمتعد, المشترك لح مصط ال
ةوطائفة

َّرفالجھ َّوباللغة Sonoreةباللغة الفرنسی Voicedةالإنجلیزی
َّ َّأو في السلسلة الكلامی ُّـ, ة تنتج عنھا مصطلحات عدیدة تصر

لغويّرس َّ. الخ.......وفونولوجیا" الفونات"و " یماتنفو" , ةَّكافـال
َّاد دوتز ة في , الاصطلاحات بین المشارقة والمغاربةةإشكالی

ًافا َّ, ھذا الجانب
ًا َّجدٌواضحَالمصطلحات لم نر معظمھا عند الباحثین المشارقة فالأثر الأجنبيّوھذه ،تھابالمصطلحات ودلالا

َّإإذ  َّن وتيّة مختلفة، وقد حاولت في المستوى معظم مصادرھا ھي مصادر ومراجع أجنبی الصَّ
َّ ة تقع َّمصطلح العربي الدة ھذه والاكتفاء بالمن استعمال المصطلحات الأجنبی

َّ .سات العلمیَّةة، وغیرھا من المؤسَّوالعلمیَّاللغویَّةمنھا على المجامع ِّة معالجتھا أو الحدمسؤولی
: الآراء- ب

َّوتقدیمھا للناشئة  ّفكیر َّـعلى أصالة التفوالیتعر لغوي ال
ة حین یعرضونأصحابھا َّ كـ یلھذه الآراء في موضوعات فقھ اللغة المار

على دلیل َّـعون َّـالذفعاءُّـالش""و، ""، و"دي سوسیر"
ّأو "ِّابن جنـي"، أو "ابن فارس"ة ما ذھب إلیھ صحَّ م" َّالثـعالبي

، واختلاف َّـة في الث افة َّـَّق
ًً

رین ِّوكان الأولى أن. ..الطرفین
الحقبِّـتعتداد والابالاُّ" "و"ِّابن جنـي" َُّّاع؟ و بأن

َِّّمقص
ّجوانب من التفكیر ، العربیَّة ّفكیر َّـاللغوي لغوي ربيّغالال

ِّسِّالحدیث، وینظروا لھ، ویستشھدوا بھ 
رأیناه في أغلب مفردات فقھ اللغة وفي الكتب التي یعتمد تدریسھا في الجامعات 

فاصل اِّ.  ِّلآراء رس َّلدم
ُّ ضھم لموضوعات یستشھد بھا الباحثون المعاصرون من العرب عند تعر
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، ""، ""، "فك"، "برجشتراسر"
" "، و""، ""، "نتینوكا"، """د"،"شرف"، ""

واب ویرون فیھا الصَّإلى ھذه الآراء وینقاد معظم الباحثین
رفيّى الصَّاقضایا لكثیر من 

ّّوالن وتيّوحوي َّّوالدالصَّ ادر، ََّّلالي
لغويظام َِّّ ِّال

ِّـ، وآراء لآراء الم
.الموضوعات

رأي من ھذه الآراء، وبیان على ھذه الكتب ھم بحاجة إلى وجود مناقشة كلّفالناشئة الذین یتتلمذون 
َّواب وتوجیھھ الوجھة الصَّالخطأ منھا، وتعمیق الأخذ بالصَّ حیحة لیصب

ًَُّّـھم والشُّـونفي الت
.وجھ

ل : - ج
َّالعربیَّةعلى بحوث اللغة الاستنتاجات وسحبھا ُّما توصَّوإن استنتاجات أل إلیھ الغربی من  فرزتون 

ِّ
أالاستنتاجات لتلك الظواھر أو المسائل في تلك اللغات لیس بالضرورة 

لاف الث, اطقین بھاَّأنظمتھا واختلاف النواختلاف , تلاف الألسنوذلك لاخ, الأخرى ت ات َّـواخ
لكتب": , لتلك اللغات ِّمقد"و, "في ا

مجال , وفي غیرھا"دراسات في فقھ اللغة"و, "اللغة في  ات  اج استنت رت  لغويّرس َّة الدَّفقد ذك ال
َُّّـ, َّّطو َُّّـ, لالي َُّّـ, طو طو

ّ َُّّـالتالأصوات استنتج الباحثون الغربیون أن وتيّر طو , َّأمر لابدالصَّ
, خرأإة فیعمد إلى َّـفیصیب اللغات كا

 ,ً ,َّ , ولكن
, حال ا , 

من َّفلابدھا أمور مسلم بھاَّوتعرض ھذه الاستنتاجات في كتب فقھ اللغة وتتخذ على أن, ر لھّفینبغي أن لا ینظ
َّ, نبیھ علیھاَّـالت إذ لا, ًًولكن

ََّّح في أذھان النَّیترش , العربیَّةاللغة اشئة من أن
َّـوالمناھج المت, والآراء, ماتِّضوء ھذه الاستنتاجات وعلى الباحثین المحدثین بیان المقد

ِّحت أساسا من دراسات الغربیَّمثل ھذه الاستنتاجات والتي ترش و, ین للغاتھمً
 ,َّ َِّّما أن وص ت تي  جات ال تا اء والاستن ات والآر م

, َّ, العرب مستوحاة من طبیعة ھذه اللغة وخصائصھا وظروفھا
اصةلمنھج والعرض استقلالیة في ا , خ

َّوجعل ذلك واضحا أمام الد, وما ینجم عنھماوالغربيّ ً ,
َّ .دراسة اللغةأكید على اختلاف المنھجین في َّـة أو في الأقل توصیف ھذه الاستنتاجات والتھذه الازدواجی

َّ":"و " "- د َّإن
ِّّاللغوی لغويّرس َّوالد, ً, القدیمین العربي ّال غربي ل ا

ٍ , في مؤلفات المحدثین وقد بیَّوانعكس ھذا , فیھةبیفي مفاھیم المصطلحات الغرمن خلط
:اتِّاتـجاھین ننظر في تلك الكتب نجدھا قد سارت في ثلاثة وآثاره فح, بھوما ھي أسبا

َِّّاتـجاه َّّـتأثیر الت: في ذلك تأثیرانتنازعھیى بینھما خلط بین العلمین وسو أثیر َّـالقدیم والتفكیر العربي
ّ ,"فقھ اللغة""علي عبد الواحد وافي"ُّالدكتوركتاب ِّتـجاهل ھذا الاِّـویمث, الجمع بینھماالحدیث فحاولالغربي

د",مجموعة من المؤلفین منھمِّتـجاهوسار في ھذا الا مة لدراسة فقھ ِّمقد"في كتابھ "جأحمد أبو الفرمحمَّ
د"و " اللغة َّ" دراسات في فقھ اللغة"في كتابھ " الأنطاكيّمحمَّ ٍِّتـجاهھذا الاواستمر إذ رأى قریبٍإلى عھد
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َّ) ١٩٨٨مایو (باحث معاصر  .ًالفصل بینھما یلحق ضررا بفقھ اللغةأن
ّ"ُّالدكتوررأى ضرورة الفصل كما دعا إلى ذلك ِّاتـجاه اجحي َّ فقھ اللغة في الكتب "في كتابھ"الر

ُّالدكتوربعض المصنفات كمصنف ساد فيِّاتـجاهالتمس الفروق بین المصطلحات وھو إذ " العربیَّة
"َّ ".العربیَّةفصول في فقھ ""ابرمضان عبد التو

ًخذ موقفا وسطاَّـثالث اتِّاتـجاه إذ لم یجد ما یمنع علم اللغة من أن یقع في خدمة فقھ اللغة الذي , ً
ھ العلم صفوبوعلم اللغة الإطار الأوسع ھبوصف. ة جدیدةوضع لھ مقابل فیلولوجي وأوقع نفسھ في إشكالیَّ

َّّـالت وضمن البنى , ًسبة لعلم اللغة القائم على ملاحظة الأصوات ضمن الحروف أولاِّالمقارن بالناریخي
َّالصَّ َّّوضمن المفھوم الد, ًانیة ثارفی وجیھ لم یسلم من أثر علماء َّـوھذا الت) ٦الوجیز في فقھ اللغة (ًثالثا لالي

َِّّتـجاھاظر في ھذه الاَّوالن,حوَّات على ھذا الننیَّین عند دراستھم اللساِّاللغة الغربی ة ات یرى أثر المناھج الغربی
َّ في ًة موظفاًوغیرھا في دراسة مفردات فقھ اللغة إذ قلما نجد مؤلفا تخلو مصادره من المصادر الأجنبی

ملاحظات وإبداء, واستخلاص خلاصة فیھ, كتاب وجرد مواردهِّوقد قمت بدراسة محتویات كل, مباحثھ
َّ, ھحول َّوتقویمھ فتجم قمت باختیار نماذج من ھذه فمادة غزیرة لا یمكن أن یستوعبھا ھذا المبحث عت لدي

َّ, متشابھة وتنطبق علیھا المعاییرالكتب لتقویمھا ویكون ھذا التقویم لھا ولغیرھا إن كانت ة في ة المھمَّوالقضی
ََّّـالتقویم ھي َّـالت َّالمؤلف فیھا عملھ مقتصرا على الننمن تلك الكتب كافطائفة , الأصالةوةبعی ًّ من قل الحرفي

ُّ للآراء من غیر تمحیص أو إبداء رأي فیھا أو ًناقلاكانفي صیاغتھا، أوصوص، ولا ُّف بالنغیر تصر
راه إذ نكان المؤلف فیھا ینحو نحو الأصالة، :الطائفة الأخرىومناقشتھا، وأعقیب علیھا، َّـالتتوجیھھا، أو 

َِّّمجد یمكن تصنیف المؤلفات بحسب ،وفي ضوء ھذین المعیارین،أو الاستنتاجة، أو العرضًدا في المنھجی
ََّّـطویر والتَّـجدید والتَّـمیدان الت ََّّقل أو الجمع، ولا بدَّوالنةبعی المؤلفین المحدثین متفاوتون من الإشارة إلى أن

َّنفیما بی ِّمناقش في كلد أو مستنتج، أو ِّید وغیرھا، فقد یكون المؤلف غیر مجدجدَّـوالتة الأصالة ھم في قضی
ًدا أو مناقشاِّن مجدما یكوَّموضوعات الكتاب، وإن ًبا علیھا أو مستنتجا في بعضھا، ِّـًومحللا للآراء، ومعقً ى َّحتً

َُّّأن ا في مؤلف واحد إلا في ھذر كلَُّّـتوفیعب أن تقرأ لأكثر من مؤلف، ولھذا یكون من الصَّكأنك قد تظن
ََّّادر، غیر أنَّالن ًَّنا وضعنا تقویما عام أو بالموضوعات، لإحاطةفي المنھج، أو اةَّبق أو الجدًا فأخذنا بمبدأ الس

، فھذا كلھ طویر أو الإضافةَّـإبداء الرأي، ومناقشة الآراء، أو الاستنتاجات أو التجدید في العرض أو في الت
ھذه العناصر، وقد أثبتنا في مبحث فیھ كلُّیشترط أن یكون المؤلف قد توافرت في ھذا الباب ولایدخل

ُّ ًتقویما شمل أولار التألیف في فقھ اللغةتطو ً:الموضوعات، وثالثاً:ظر في العنوانات ومفاھیمھا وثانیاَّالن:ً
ّالمنھج،  علي عبد "ُّالدكتورتاب م تلك الكتب في ضوء ما ذكرناه فإذا ما أخذنا ھذه المعاییر نجد كوستقو

َِّّتتوافر فیھ مقو" فقھ اللغة"" الواحد وافي ، جامع لمعظم ةمات الأصالة وعناصرھا فھو ذو قیمة ریادی
َّار في میدِّد ومطوِّموضوعات فقھ اللغة ومباحثھ، مجد ّنھ، وھو أو ة تحقق فیھ المنھجیَّحدیث، ل مرجع علمي

َّ القدیمة والحدیثة العربیَّةقھا باعتماده على المصادر والمراجع َّـووثةة العلمیَّالواضحة، عرض مادتھ بالمنھجی
َّـَّد حججھم بالأدلة النَّوفنعلى كبار المستشرقین، َّة وناقش الآراء وردوالمصادر الأجنبیَّ َّـقلی وقد ةة والعقلی

نھجھ اونھجوآراءه، افي الباحثین إذ أودعوأثر أوضحنا ذلك في مبحث ظاھرة الإعراب، وكان لھذا المرجع 
فھما من " علم اللغة"و" فقھ اللغة"ھًفقھ اللغة إذ لا نجد مؤلفا تخلو مصادره من كتابیفي عرض موضوعات 

د"لـ " العربیَّةفقھ اللغة وخصائص "وسار على ھدیھ كتاب .سةِّالكتب المؤس ومن الجدید في ، "المباركمحمَّ
ََّّھذا أن َّوالعربیَّةین وجعلھ بالمقارنة، ع مفھومھ وس وأخذ من ة على وجھ الخصوص ة والفرنسیَّبین اللاتینی

ََّّالن َِّّاتـجاھات الحدیثة ظری ) ١٣-١٢مقدمة المؤلف (بین اللغات ة والمشتركةھا ومناھجھا ومسائلھا العام
َّ: وجعل دراسة مباحثھ في ضربین " لعربیَّةاخصائص "ومباحث القسم الثاني " فقھ اللغة: "لمباحث القسم الأو

َُّقسیم یَّـوھذا الت نسیق َّـنظیم والتَّـرابط، كما خلت من قواعد التَّـالمباحث مستقلة تفتقد إلى اللحمة والتشعر أن
بوا َّـمباحث ومعالجات أصیلة نقلھا أصحاب الكتب اللاحقة وعقالقسم الثاني َّومع ھذا فقد ضم. بویبَّـوالت

الطائفة الأولى الذي صنفناه ضمن" البرازيّ"لـ " العربیَّةفقھ اللغة "ب ، أو نقلوھا كما ھي كما في كتاعلیھا
َّ الحصبحي "ُّالدكتوربب، ونقل منھ لھذا الس ًما رآه رأیا مبتكرا أو اقتبس منھ فكرة أصیلة وأثر " الصَّ ُّالدكتورً

الحصبحي "ُّالدكتورًیبدو واضحا في كتاب " وافي" كتابھ من أجود ُّیعدإذ " دراسات في فقھ اللغة" "الصَّ
الح"یخ َّـا یحمد لھ في كتاب الشة من حیث تبویب اللغة على المنھج الحدیث، وممَّالكتب العصریَّ أنھ " الصَّ
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َّ ام تمَّ"ُّالدكتورو,"العلایلي"، والشیخ "إبراھیم أنیس"ُّالدكتورمجموعة من كتب المؤلفین المحدثین كخص
عبد "ُّالدكتور، و"سعید الأفغاني"ُّالدكتور، و"عبد المجید عابدین"رُّالدكتو، و"جرجي زیدان"، و"ناحسَّ

، "مصطفى جواد"ُّالدكتور، و"ومنیكيُّمرمرجي الد"، والأب "اس الكرمليستأن"، والأب"القادر المغربي
َّ"عبد الله أمین"، و"مصطفى الشھابي"و ي مواطنھا قیق، وذكر الإیجابیات فَّقویم الدَّـقد والتَّكتبھم بالن، خص
د إذ تشیر إلى جھود وھذا تقلید احتذتھ وسارت علیھ بعض الكتب فیما بع)١٤-٨دراسات في فقھ اللغة (

َّ الح"نبیھ على من أخذ عنھم، وقد وقفنا عند آراء الشیخ َّـابقین والتالس بعرض آراء لا یكتفي إذ وجدناه" الصَّ
ص فیھا وأن یكون لھ رأي، ِّأن یمحَّى علاتھا، بل لا بدالأقدمین والمحدثین، ولا یقبل الآراء أو ینقلھا عل

عریب، وغیرھا، َّـالاشتقاق، وظاھرة الإعراب، والت: ما كان ینقد تلك الآراء كما رأینا ذلك في مبحثًوكثیرا
ستشھد بھا فیسة ویَّب عن المخطوطات النِّـینق"ھ َّیشیر إلى أنا وجدناه َّة لمادة ھذا الكتاب أنوتبدو القیمة العلمیَّ

قد َّویزنھا بمیزان الن،ص آراءھمِّیمحَّثم،ویقیس آراء المحدثین،نسیقَّـتولا یقنع بالجمع وال،یوازن بینھاَّثم
َُّولا یزال الكتاب ی) ١٣دراسات في فقھ اللغة ("قیقَّزیھ الدَّالن ًمرجعا ُّویعدس في جامعات الوطن العربيّدر

ر عن ِّالقول في أبوابھ، ومنھجھ، ومراجعھ واكتفیت ھنا بھذا الإیجاز المعبلت لنفاستھ، وقد كتبت عنھ وفصَّ
.معیار الأصالة الذي نسم بھ الكتاب

َّ" العربیَّةفقھ اللغة في الكتب "كتاب وھذا  یخلو من أی
ًافنراه یغوص في صوص والآراء، ُّالنولا یقف عند ظواھر  ً

ََّّـ" "سائل مھ لم یتناولَّووضوح، كما أنبجرأةًحدیثا إلا وأعمل رأیھ فیھ  , ةقلیدی
َّ, فیھقدیمةٍكتبٍةوحصر بحثھ في ثلاث أربع ََّّوقد وقف بحثھ عن قضی في  ة 

ّفصول ا موذجَّالن, اللغويّرس َّالقدیم في الدستخلص منھا ملامح المنھج العربي
.العلميّ

َّ َّ: ة وھيوقد استخلص نتیجة مھم َّاللغويّالدرس إن َّللعربی َّعربيّ"مناخ"ر في ة نشأ وتطو
ُّفض, ي إلى أخطاءِّتؤد" المناخ"من خارج ھذا " فھمھ"ن محاولة إف لحكم ...... بھا من أخطارًلا عما یحتف وا

(ة ِّ" "أو " منقول"َّبأن
١٧٥ (َّّّ لعربي ا , رس 

د ھذ, العربيّ ّ .ًة وعمقا وأصالةَّمن أفضل كتب فقھ اللغة جدُّحق یعدبفھو , یانھبا الكتاب بتفر
, ةفضمن ھذه الطائ, "رمضان عبد التواب"للدكتور " العربیَّةفصول في فقھ "وندرج 

, مآعلى ُّ, بالتكلفین ویصف بعض , قدَّنصوص الأقدمین والمحدثین في میزان الن
َّإسھاماتھوقد كثرت  .توجیھأوفلا یغادر الفصل من غیر أن یكون لھ رأي , بعة عشرفي فصول الكتاب الس

ٍّحل, العربیَّةغلبھا من قضایا اللغة ومشكلات أوموضوعات ھذا الكتاب 
ةإعادلى إاللغویَّةلمعالجة عیوب المعاجم ھلھا نحو مقترح

ة َّ, كرارِّـوالت
َّ ًا صارماًالواحدة ترتیبا منھجی ً ,)٢٥٦ (

الإلى والإرشاد" العربیَّةمشكلة تعلیم "و, "یناللغویّربي وأوھام مشكلة الخط الع"ومثل ھذا في 
الخامس( باب  وفي باب . ًِّ) ال

, , عرض الأفكار والتمثیل لھاو, مولُّوالش
, "َّ"ُّالدكتوركتاب شیخنا المغفور لھ 

ًومبدیا رأیاً,حاِّومرجً،باِّومصوً,ناقدا, مانیةَّـالث التي العربیَّةفاع عن ِّھ للدجكان یسوق آراءه وحجًكثیرا ماو, ً
).٥٢٠, ٤١٥, ٤١٤, ٤٠١-٤٠٠, ٣٩٦-٣٩١العربیَّةلغة فقھ ال(ھا وأخلص إلیھاأحبَّ

لم إذ, اومنھجیتالأبحاثھذه دوقفنا عن, رحمھ الله"بیديّرشید الع"كتور ُّوفي أبحاث ونصوص للد
َّ بحاث (استنتاج إلىوخلوص , وإبداء رأي, صوصَّقشز ومناتخلو من عرض ممی أ

).٢٦٧-,٢٥٠,٢٥٩,٢٦٥, ٨٠, ٦ونصوص 
َّ، فالن"ألفة یوسف"ونكتفي مع ھذه الطائفة بتقویم كتاب نقدي للباحثة 

ّ ََّّللباحثین المغاربة، وتتاللغوي
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ِِّّ
َّـر التَّمن ھذا الدوقد بیَّنا جوانب. ةخاصَّ

بل , , ،, قویمَّـالت
َّ لى أبوابٍَّ, ةة والتنظیمیَّحتى في المسائل الفنی , ,ٍوفصولة إ

ُّا لاوما إلى ذلك ممَّ َّیقبل أو یصح َّفي الر .ة عند الباحثین المشارقةسائل والأطاریح العلمی
صوص ًّبنقل الن, ات فقھ اللغةإذ اكتفت في معالجة موضوع, انیة خلاف الأولىَّـة الثفونجد الطائ

وقد وجدنا بعضھا یكتفي بنقل الموضوع , أو استنتاج, رأي إبداءأو , من غیر تمحیص للآراء, وجمعھا
وقد خلت معظم تلك النقول من الإحالات إلى مصادرھا كما في مباحث , ًا من كتب المعاصرینحرفیَّ

وتیّلات ُّالتبد( وتيّل ُّوقوانین التبد, ةالصَّ وتيّل ُّوأنواع التبد, الصَّ ) ٩٤- ٧١والأزمنة والأوزان ٥٤-٤٨الصَّ
دلمجد"العربیَّةفي كتاب فقھ اللغة  د"المنقول أغلبھ عن كتاب , "البرازيّمحمَّ فقھ اللغة ""المباركمحمَّ

ة التي لة والتبعیَّفق مفاھیم الأصاوفعلى , فاصیل َّـنا لم نذكر التَّإلى أنالإشارةمن َّولابد, "العربیَّةوخصائص 
َّ كما یمكن , مفردة أو مفصل فیھاابقة في المجموعتین یمكن تقویم كلّمنا في ضوئھا الكتب السَّأشرنا إلیھا وقو

, منھا إلى إحدى ھاتین الطائفتینكتابٍِّتصنیف كلو, على ضوئھا تقویم جمیع كتب فقھ اللغة التي لم نذكرھا
.ھا الكتب المذكورةت بموجبفِّـنُبحسب المعاییر التي ص
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Abstract:
This work was conclud by an appreciation of Fikh al-Logha books by

objective critics raising from the idea of determining Fikh al-Logha terms and to
appreciate modern offerts.

The important issue in appreciation was the originality and dependency
because all Fikh al-Logha books are based on the concept of originality and
dependency.


